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احدثت "العولمة" اروع تجربة "حضارية" في العراق،
عبر نقلة نوعية متفردة في نضجها وخصبها وفي

سعة امتدادها سواء على صعيد "حقوق الإنسان" أو
علي صعيد "الحريات  العامة والشخصية" أو في

ميدان "اعادة البناء والاعمار" أو في مجال "الاقتصاد
الحر المزدهر" مما دفع بعض "المخلصين"  الى إحراق

انابيب النفط لعدم حاجتنا  اليها بفعل اقتصاد
السوق و"قوة العمل" و "وفرة الانتاج" وتنوع مصادره،

مما دفع احدى المحطات الفضائية "العراقية "الى
التحول من التعامل "بالدينار" الى التعامل

"بالدولار" في توزيع هداياها يميناً وشمالاً وفق
"البطاقة الشخصية" لكل من تصادفه تعبيراً عن

الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وبفعل
"التعاطف الدولي" مع العراق في ظل "العولمة" اكاد
اتلمس على البعد دموع الرئيس "بوش" حزناً والماً،

لان عراقياً لم يحصل على حصته من "معجون
الطماطة" ضمن مفردات البطاقة التموينية مما يعد

خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، واكاد اسمع نحيب
رئيس الوزراء البريطاني لان ارملة عراقية شكت من

تأخر راتب )الرعاية الاجتماعية( لاكثر من ساعتين ،
واكاد اسمع دقات قلب رئيس الوزراء الايطالي

"برلسكوني" وهو يقرع صدره بقوة وعنف لان وجبة
افطار احد المعتقلين العراقيين في سجن ابي

غريبخلت من مربى "الخوخ" بعد ان رفض السجين
الذي يعامل بمنتهى الشفافية والاحترام تناول
"العسل" مع الزبدة مطالباً بحقوقه الغذائية؟

وانني من هنا، اؤيد بشدة مقترح الرئيس الروسي
بضرورة اصدار قانون دولي يلزم أصحاب المخابز

والافران في العراق بتخفيض سعر "الصمونة"
الواحدة التي لايمكن مشاهدتها بالعين المجردة
وجعله "50"ديناراً بدلاً من "60.5" دينار ليتسنى

لجميع العراقيين "المرفهين" بفعل الاصلاحات
واقتصاد السوق الحصول على هذه المادة الحيوية ذات

الاستخدام المزدوج، بعد ان سئموا من تناول الكيك
والمعجنات السويسرية المختلفة.

ولعل ما يريح الضمير، ويشرح الصدر ويجعلنا
مطمئنين تماماً على حاضرنا السعيد ومستقبلنا

الاسعد )التحذير( الشديد الذي وجهته )الحكومة
الأمريكية( الى زميلتها )الحكومة العراقية( بانها
"لن تتسامح ابداً مع أي أعمال تعذيب في العراق".
اما أعمال التعذيب "الشفافة" في سجن ابي غريب

واطلاق النار على العراقيين الذين يتجاوزون مسافة
الـ "150" متراً بينهم وبين سيارات "ضيوفهم"

الامريكان وحوداث القصف العشوائي تحت ذريعة
"الافتراضات" وتهديم المنازل على رؤوس المدنيين كما

حدث للزميل "شاكر الانباري" الذي استشهد )11(
شخصاً )فقط( من افراد عائلته تحت القصف

الامريكي "الشفاف" فقد سقطت جميعها "سهواً" من
قائمة "التحذيرات الأمريكية".

بعد هذا وذاك ، فانني اعذر كل رؤساء الدول
والحكومات ووزراء الخارجية، والمسؤولين الكبار وفي

مقدمتهم  "كوفي عنان" وعمرو موسى الذين زاروا
العراق وانشغلوا بمشكلات "الاغنياء" وأداروا ظهورهم

لمعاناة الفقراء، ذلك لانهم حاصروا أنفسهم في
"المنطقة الخضراء" وظنوا واهمين ان العراق كله

منطقة خضراء.

العراق منطقة خضراء ...!
مال الله فرج

علــى الطـريق

النجمتان نبيلة عبيد وبوسي خلال حفل افتتاح مهرجان دمشق الرابع عشر
للفيلم العالمي.

بيروت/وكالا ت
  أمس كـان عيد ميلاد فيروز
،بـلغت الـسـبعين مـن عمـرهـا
وعمـرنــا ،سنــوات فيــروز ليـسـت عمـرا
شخــصــيـــــا ،فهــي عــمـــــر جــيل عـــــربــي
بـالكـامل ،ولـدنـا مع أغـنيـاتهـا وعـشنـا
بهـا وتلذذنا بـجمال صوتهـا المصحوب
بـزخـات نـاعمـة من النـدى الصبـاحي،
فـحيـنمــا يكـون الـصـيف تـطلـع فيـروز
بصـوتهــا الحنــون لتغـني له ولأيــامنـا
،وصـبـــاحـــاتـنـــا ،وحــين يكـــون الــشـتـــاء
تصـدح )رجعت الـشتـويـة( ،ولمـا يـجيئ
الــــربــيع والخــــريـف والأشهــــر تـــشــــدو
فيــروز بمـــا ينــاسـب اللحـظــة والـــزمن

وما بعدهما.
لـكن شـدوهــا وغنـاءهــا لا يتـحنـط في
وقـت مـن الاوقــــات ،فحـيـنـمـــا يـنهـمـــر
شلال صــوتهــا مـــداعبـــا قمــر مــشغــرة
تتأرجح ذكريات الطفولة ويستذكركل
منـــا قمــر بلــدته ،ولا تـضـيق المـســافــة
لـتكــون إقـليـميــا وأنت تـسـمعهــا ،فـهي
تغـني للبنـان وجبـاله ،بل تشعـر كأنك
تطير فـوق تلك الجيال التـي لم ترها
والـسهـول الـتي لم تمـش عليهـا،وحين
تغــنــي لــــــدمــــــشق تــــــشعــــــر بـــــــالفــــــرح
والـغبـطــة،ولا تقل فــرحتـك وبهجـتك
وهــي تغـنـي لــبغـــــداد ،وتـكـــــاد تقـبــض
صـوتهـا بيـديك وهي تـرفع عمـان إلـى

مصاف المدائن العذبة والخالدة.
وحـين تـــشـــــدو فـيـــــروز لـــطفـل المغـــــارة
وشـــوارع القـــدس العـتـيقـــة، لا تـــشعـــر
بفلـسطيـنيتك وعـروبتك فـحسب، بل
تحس بـإنسـانيتك الـطاغـية الـطافـية
علــى العــالـم،ولا تفكــر بـتحــريـــر تلك

مراكش /وكالات 
  لـم تــسـتــطع مـجلـــة "فـــام دي
ماروك" الشهرية إقناع النجمة
الحــسـنـــاء مـــونــيكـــا بــيلـــوتــشـي ارتـــداء
القفطـان المغـربي، فـقد قـبلت بيـلوتـشي
إجـراء حـوار مع المجلـة لكنهـا لم تـوافق
على ارتـداء القفـطان المغـربي، والـسبب
التــزامهــا المـسـبق مـع دارين فــرنـسـتين
للــمــــــوضــــــة الــــــراقــيــــــة، وهــي "ديــــــور"
و"كــارتـيي"، يـقتــضي بمــوجـب الاتفــاق
ارتــداء الـنجـمــة الــسـيـنـمــائـيــة لمــاركــة
الداريـن. وفي علاقة بالمـوضوع غضبت
صحـــافـيـــة مــن المجلــــة علـــى الـلقـــاء
الصحـافي الذي عـقدته بيلـوتشي مع
منـابــر إعلاميـة مغــربيـة وقــالت إنهـا
تـلقـت وعــــدا بــــأن يـكــــون الحــــوار مع

بيلوتشي انفرادا للمجلة.
وقــد أضــاءت الحـسـنــاء الإيـطــالـيــة
حـفل الاخــتــتــــــام، فـكــــــانــت إحــــــدى
نجمات الدورة الخامسة للمهرجان

الدولي للفيلم.
خلال الحـفل الاخـتـتـــامـي نفـــسه،
اهتمت جل وسائل الإعلام بنجمة
الحفل المـمثلـة الإيطـاليـة مـونيكـا
بيلـوتـشي، في حـين همــش حضـور
زوجها النجم السينمائي فانسون
كـــاسل. وكــانـت الحــسـنـــاء وصلـت
إلــــــى قــــــاعــــــة "الـــــــوزراء" بقـــصــــــر
المـؤتمـرات بمـراكـش رفقـة المـمثل
الفــــــرنـــــســي. جــــــانــب مــن هــــــذا
الــــتـهــــمــــيـــــــــش تــــتـحــــمـلـه إدارة
المـهــــــــــرجــــــــــان الــــتــــي ركــــــــــزت في
تـواصلها على بيلـوتشي ونسيت

كاسل. 

تتـصــاعــد قــضيــة
الأطـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
المــــــــــشــــــــــــرديـــــن في
العـراق، يومـاً بعد
آخــــــر مع تــــــدهــــــور الــــــوضع
الامـنـي والاقـتــصــــادي ممــــا
يعـرض هؤلاء الأطفـال الى
مخــــــاطــــــر كــبــيــــــرة ســــــواء،
باضطرارهم للعمل في مهن
صعـبــة أو بــاسـتـغلالهـم مـن
بـعــــــض الـعــــــصـــــــــــابـــــــــــات في
عـمليـات الاحـتيـال والـسلب
والـــنهــب، وقــيـــــــام بعــــضهــــــا
الآخــــر بــــاغـتــصــــاب أولـئـك

الأطفال.
وتحـويلهم الى رقيق أبيض،
وتــؤكــد مـصــادر عـــراقيــة، ان
آلاف الأطـفــــــــال اصـــبـحــــــــوا
مــشـــرديـن في شــــوارع بغـــداد
ومـــدنهــا، ضــاقـت بهـم سـبل
العــيــــش بــــســبــب الأوضــــــاع
المـتـــرديــــة لعـــائـلاتهـم حـيـث
ازداد عـــــــــــددهــــم في الآونـــــــــــة
الأخـيــرة في الــشــوارع وقــرب
فنادق الدرجـة الأولى وقرب

الاشارة الضوئية .
حـيث تـــدفع بعـض العــوائل
الـفقيــرة ابنـاءهــا للـعمل في
الـــــشـــــــارع وفي وقــت مــبـكـــــــر
ولـهـــــــذه الــــظـــــــاهـــــــرة عـــــــدة
أسـبـــاب:- الـتفـكك الاســـري
ــــــــــــــــالـــــــــطــلاق والــهــجــــــــــــــــر ب
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بابل- مكتب المدى -
محمد هادي 

في الــصيـف كمــا
في الـــشـتــــاء هــــو
نـفـــــــسـه المــكــــــــــان الــــــــــذي
اختـارته ام جاسم لـيكون
مكانهـا الذي تعرض فيه
الخــــــــضــــــــــــــراوات حـــــيـــــث
تـــــــســـتـقـــبـل الـــــــــزبـــــــــائـــن
بـابتسـامة وبـود وتتـركهم
ينتقون مما تعرض وكما

تقول الرزق على الله..
بجـــانـبهـــا تـــركـت المـيـــزان
الحـديـدي الـذي اسنـدته
بالطابوق وكذلك حددت

بطريقة الشحاذين!!
امـا الـطفل طلال مع ثلاثـة
اطفــــــال في ســـن العــــــاشــــــرة
فـــيـــتـخــــــــذون مـــن تـقــــــــاطـع
الـــــشـــــــوارع الـقـــــــريــبـــــــة مــن
الــســـاحــــة مكـــانـــاً لمـمـــارســـة
مهنـة التسـول له ويقول: ان
هنـاك مـن ينـتظـرنـا مقـابل
ان نـــدفـع له مـبـلغـــاً مــن كل
واحـــد مـنـــا يـــومـيـــاً وإذا لـم
يحــــصل احــــــد علـــــى المــبـلغ
المطلـوب لاينـام تلـك الليلـة
في المــــكـــــــــــــــان ويمــــــنــع عــــــنــه
الـــــطـعــــــــــام، امــــــــــا المـلابـــــــس
فـنــشـتـــريهــا مـن الـبــالات في
الــشهـــرين أو الـثلاثــة اشهــر

مرة واحدة.
وذكـــــر الـــطـفل طـلال: بعـــــد
هـــــــذه الـفــتـــــــرة مــن عــمـلــي
اانفـــردت اعـيــش وحـــدي في
مـكـــــــان الغــــــسل وتــــــشحــيــم
الــــســيـــــارات واحـــصـل علـــــى
مـبـلغ )5-8( آلاف ديـنـــــار لا

شتري ملابس وطعام .
تقــوم وزارة العـمل والـشـوؤن
الاجـتـمــــاعـيــــة بــتعــــاون مع
احــــــدى الـــــــوزارات المعــنــيــــــة
بحـملة جمع المتـشردين من
الأطـفـــــــال لايـــــــوائـهــم الـــــــى
الشـارع وينـامـوا في الامـاكن
والحـدائق ويتعرضـوا لشتى
المخــاطــر في الــشــارع ومـنهــا
الجـرائم الـقتل والاغتـصاب
فـــضلاً عــن انخـــــراطهــم مع
بعضهم في مجال الاجرام.

ومداهمة المناطق كافة التي
يـتــــواجــــد فــيهــــا الأطفــــال-
وخــــاصــــة الـبــــاب الـــشــــرقـي
والـبـتــاويـين، ونحـن بــدورنــا
نــــنـــــــــــاشـــــــــــد المــــنــــــظــــمـــــــــــات
والجــــمـعــــيــــــــــات والــــــــــوزارات
المعــنــيــــــة في ايجــــــاد حلـــــول
بهــذه الظـاهـرة بعـد ان بـات
مـئـــــات الأطفـــــال مهــــدديـن

بالتشرد.
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وبـالذهـاب الى مـناطـق ابعد
والـــتـعــــــــرف عـلــــــــى اطـفــــــــال
الـشــوارع واننـي دائمــاً احمل
معـي بعض الالآت الجـارحـة
والــــــــســكــــــــــاكــــين وفي بـعــــــض
الاحــيـــــــان اقـــــــوم بــتـجـــــــريـح
جـسـمي ولا اشعـر بـأي شيء
لانـــنـــي تحـــت الـــتـخـــــــــديـــــــــر

"السكر".
ويـشـيــر الــطفل قــاسـم انـنـي
ومــنـــــــذ صغــــــري اتجــــــول في
الــشـــارع حـتـــى انـنـي اعـتـبـــر
الــشــارع هــو بـيـتـي؟! إذ اقــوم
بــــــــــالــــتـجــــــــــوال في امــــــــــاكــــن
مخـتلفــة كــالـبــاب الــشــرقـي
والمـيـــدان وايـضـــاً نـتخـــذ مـن
الحدائق مـأوى لنا وبـالقرب

من الفنادق .
اصبحنـا مدمنين علـى المواد
المخـدرة والتـسـول لـلحصـول
علـى المال لـشراء مـادة الثـنر
والـسـيكــوتـين. وهنــاك طــرق
كثيــرة تحصل علـى الفلـوس
اذا لـــــم نـحـــــــصـل عـلـــــيـهــــــــــــا

اجـد من يحـمينـي ويرعـاني
ففــي بـــــدايـــــة الامـــــر بـــــدأت

بالتصرف على راحتي. 
تــوجـهت الــى العـمل والـشــر
حـــتــــــــى بــــــــدأت بـــتـعــــــــاطـــي
الحــبـــــــوب المخـــــــدرة وشـــــــرب

الخمـــر والتــسكع
بـــــــالـــــشـــــــوارع وفي
بـدايـة الامــر كنت
ابـــقـــــــــــــــــــــى داخـــل
مـنـــطقـتـي ولـكـن
بعـــــدهــــــا تعـــــودي
عـلـــــــــى الــــــشـــــــــارع
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انـــتـهـــــــــائـــي مـــن الـعـــمـل في
الـــــشــــــارع نـــــشــتـــــــري علــبــــــة
"الـــسـيـكــــوتـين والـثـنـــــر" مع
اصـدقائـي نشمهـا كي نـسكر
بها حتـى ننام.. وخلال هذه
الفــتـــــرة لــم تـــــذكـــــرنــي امــي
واننـي لم اعد ارغب برؤيتها

لانها لم تفكر يوماً بي.
ولم تتفقـدني وتبحث عني.
الله يخـيـلك اعـطـنـي )500(

دينار انت طيب!!
امـا عــدي البـالغ مـن العمـر

تسع سنوات فقال:
عـنــد فقــدانـي الــولــديـن لـم

عــــــراقــي رفـــض مـــــــرافقــتــي
لامي فـاصبـح الشـارع مـأوى

لي!!
اعــمل شحـــاذاً وابـيع اشـيـــاء
احصـل عليهـا واشتـري لفـة
فـلافل وتمــن ومـــــرق وعــنـــــد

والانفــصــــال والمـــشــــاحـنــــات
العــــــائلــيـــــة المــــســتــمـــــرة بــين

الوالدين.
ومن العـوامل الأخـرى ايضـاً
ظــاهــرة البـطــالــة والتـســرب
مـــن المـــــــــدارس والاســـتـغـلال
الجــنــــســي مــن قــبل الـكــبـــــار
وخـــاصـــة في مـنـــاطق الـبـــاب
الـــــــشـــــــــرقـــي، الـــبـــتـــــــــاويـــين،
والمــيـــــــدان، وعـلاوي الحلـــــــة.
وهـنــــاك صـبـيــــة مـتـــشــــردون
قـــــذرون نــظـــــراتهـم تـــــائهـــــة،
وبـعــــضـهـــم يــــصـــــــادف وهـــــــو
مخـدر تمـامــاً بخمـرة  او أي
مخــــــدر آخــــــر )الــثــنــــــر( ولا
تـوجـد أي علامـة تـشيـر الـى

براءتهم .
امجــــــد صـــبحــي الــــــذي لــم
يتجـاوز الحـاديـة عـشــرة من
العـمـــر لـم يـــدخل المـــدرســـة،
وجـــدتـه مع ثلاثـــة يــشـمـــون
بقـــطعــــة قـمـــــاش مغـمـــســــة

بمادة "الثنر".
اخبرني قائلاً:

انا لا اعرف ابي ولم اشاهده
طــول حيــاتي
انه مـــصــــــري
تــــــــــــزوج امــــي
وســـــافـــــر ولـم
يـعد، وبعـدها
تـــزوجـت امـي
ـمــــــــــــــن رجـــــل

مـــونــيكـــا تـــرفــض القفـطـــان المغـــربي فيروز.. كل عام وأنتِ بخير
المــــديـنــــة مـن دمـــــوعهــــا وأســــرهـــــا بل
بـتحــريـــر العــالـم مـن دمــويـته وقـمعه
وفقــــدانه للاتـــزان والحـب الـــذي كـــان
الــــــــدافـع الاول لـــتـــنــــــــاسـل الـــبــــــشــــــــر

،وتعميرهم على وجه الارض.
وكما منحتنا فيروز والرحابنة عموما
،كل هــذا الجمـال والإنـســانيـة والـرقـة
،أزعـــم انـهـــــــــا روضـــت الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
الـوحـوش الهـائجـة داخلـي،وأزعم انهـا
كـــانـت تـــأخـــذنـي بعـيـــدا عـن الـيـــومـي
والعـادي والـروتـينـي كمــا تفعـل اليـوم
،وتـفــــتـح صــــــــــدري لـلــــمــــــــــزيــــــــــد مــــن
الاوكــــــسجــين والـــبحــث عــن المــــــدارات

الأبعد ،والفضاءات الاوسع .
تـرى مـاذا نفعـل لتكـريم هـذه الـسيـدة

العظيمة ؟
قــبـل أســـــــابــيـع لــبــيــت دعـــــــوة بـعــــض
المــثقفـين العـــرب والـتـي انــطلقـت مـن
اليـمن ، بـالتــوقيع علـى بيــان يطـالب
الحكومـة اللبنـانية بـإعلان يوم ميلاد
فيـــروز ،عيــدا وطـنيــا في لـبنــان ،وكــان
الأجدى أن يكـون يومـا عربيـا بامـتياز
وليـس لـبنــانيـا فـقط،فـرغـم ان فيـروز
لبنانيـة ،واستعملت اللهجة اللـبنانية
في أغــانـيهــا لكـنهــا مـنحـت كل العــرب
مــسحــة حـضــاريـــة ،ولم تـكن الـلهجــة
عـــائقـــا أمـــام الفهـم، بل كـــان صـــوتهـــا
يشدو بحب النـاس وحب العرب وحب
الطـبيعـة والمــوسيقــى وصبـايـا الحـارة
الجـمــيلات ،لـــذلـك فهـي حـــاضـــرة في
الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة والـتــي يجـب ان
تكـرمهـا وليـس لـبنــان فقط ، وإن كـان
تكـــريمهـــا يـــأتـي مـن الـنـــاس أنفــسهـم

وذلك أفضل .

بـــــــــــائـعـــــــــــة الخــــــضراوات
الكريمة للناس البسطاء
الــــــذيـــن لا يملـكــــــون مــــــا
يعـيـلهـم في زحـمــــة هــــذه
الحـيـــاة الــصعـبـــة والـتـي
تـــــــشـــبـهـهـــــــــا ام جـــــــــاســـم
بـــالقـطــار الــذي يـبـطــش
بـــــــــكـــــل مــــــــــــــن يـــــقـــــف في

طريقه..
نــتــــــرك ام جــــــاســم وقــــــد
قــامت بـتعــديل مـظلـتهــا
الـــتـــي هـــي عـــبـــــــــارة عـــن
عبـاءة قـديمــة تقيهـا حـر
الــشـمــس مـتـمـنـين ان لا
يـطــول انتـظـارهــا فليـس

في العمر بقية.

مكــان جلــوسهـــا حتــى لا
يتجاوز عليه احد.

ام جـاسـم هي الـتي تـعيل
اسرتها المكونة من ابنتها
وزوجـــــــــة ابـــنـهـــــــــا الـــــــــذي
اخــــتــــــطـفــــتـه الحــــــــــــروب
الملعـــونـــة وراح في اتـــونهـــا
تـــــاركــــــاً طفـله الـــــوحــيـــــد
الـــــذي غـــــدا صــبــيـــــاً الان
وتـــصـــــر الجــــــدة علـــــى ان
يكـمل دراسـته، احـلامهـــا
صغيــرة بحجم بـسـطتهـا
فهـي تـتـمـنـــى ان تـتـــولـــى
الـــــــــــــدولـــــــــــــة والجـهـــــــــــــات
المـســؤولــة تــأمـين الحـيــاة

المطربة الاماراتية احلام مع زوجها بطل
الرالي مبارك الهاجري بعد توقيعها عقدا مع

شركة روتانا التي يملكها الامير السعودي الوليد
بن طلال.

النجمة الهندية ريمي سين تنظر الى مرآة عند الاعلان عن اطلاق فيلم
)اناس حمقى صاروا مجانين( في مومباي.. الفيلم كوميدي رومانسي

صورت بعض مشاهده في دبي.

اوبرا وينفري مع السيناتور هيلاري
كلينتون في قاعة الصحافة في مهرجان
توزيع جوائز ايمي الدولية الـ 33 في فندق
هيلتون مدينة نيويورك.


